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الطبعة الثانية

مسموح بتداوله دون تعديلٍ أو تغييرٍ
في المادة العلمية للكتاب





كيف لا أحفظُ القرآن ؟!
سَلُوا مَن حفظوا القرآن ... كيف كانوا 

يتصورون حِفْظَه صعبًا قبل أن يحفظوه ؟

ثم سَلُوهم: كيف وجدوه وتلذذوا به 
وعايشوه  ثم كيف استسهلوه وحفظوه 

وأتقنوه ؟

ثم سَلُوهم: هل يستطيعون الآن أن 
يفارقوه؟!

إذًا فهو واللهِ لن يفارقَهم أبدًا.
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المقدمة

حُفِظَ القرآن لنا بكل معاني الحفظ

يقولون: لماذا أحفظ القرآن الكريم؟
قُلت: بل كيف لا أحفظ القرآن الكريم؟!

إلا  محفوظَ  لا  وكأنه  بالقرآن  مرتبطًا  الحفظَ  اللهُ  جعل  كيف  الله..  فسبحان 
القرآن.. وجعل الله آية القرآن بعد ما أنزله هي الحفظ.. وجعل الحفظَ للقرآن إلى 
أبد الآبدين.. وجعل ضمان الحفظِ للقرآن بشكل مُطْلَقٍ، وبجميع أنواع الحفظِ 
وليس  )حَافظُِونَ(  العظمة  وبضمير  لنفسه  نسبه  سبحانه  أنه  كما   .. استثناء  دون 
بعد هذا ضمان فقال سبحانه: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ﴾ )الحجر:9(.

حفظُ  يزال  فلا  القرآن..  بحفظ  مرتهَناً  الأمة  حِفْظَ  جَعَلَ  الله..كيف  وسبحان 
يُرْفع عنها شيئًا فشيئًا بمقدار إهدار الأمة لحفظ القرآن بأنواع الحفظ  اللِه للأمة 
المطلوب فيها كأمة... حتى إذا أوشكت على الذوبان والاضمحلال في الأمم 
ى فيها ممن يَحفَظ  ه بما تَبَقَّ وكادت تطويها السنن أبقى الله لها نَفَسَ الحياة وأَمَدَّ
ظ القرآن... ولا تزال محفوظةَ النَّفَسِ الأخير بحفظ الله للقرآن حتى تعود  ويُحفِّ
إلى القرآن فتحفظه بكل معاني الحفظ .. فبعدها يعيد اللهُ لها كمالَ حفظها كما 
لها  ويحفظ  الأمم،  سائر  على  ويُظهرها  وتمامه،  حفظه  كمال  للقرآن  أعادت 

ها إلى أن تطلع الشمس من مغربها. تمكينها وعِزَّ

فحفظُ الأمةِ مرهونٌ بحفظ القرآن...
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المعجزة  القرآن عنده، وجعل  أن جعل حفظ  لله على  الحمد  ثم  لله  والحمد 
لذهبت  القرآن  ولو ذهب  حَفِظَه،  ولذا  القرآن  هذا  ^ هو  الله  لرسول  العظمى 
معجزاتهم  ذهبت  أنبيائهم  ذهاب  فبعد  السابقة،  الأمم  أكبر  ذهبت  كما  الأمة 

وذهبت كتبهم - حتى لو نزلت مكتوبةً في ألواح من السماء  - فذهبوا!...

وبغير القرآن لا شيء يُحفظ ولا شيء محفوظ، وحال رسالة الإسلام هذا كحال 
الرسالةَ  اللهُ  حَفِظ  العظيم  القرآن  الله  بحفظ  لكن  السابقة...  الإسلام  رسالات 
المرسلين  الله  السابقة، وحفظ  الرسالات  الله  ^، وحفظ  الرسولَ  اللهُ  وحفظَ 
بالقرآن  المحفوظة  الأمة  بشهادة  وذلك  أقوامهم  على  حقهم  لهم  وحفظ  ۏ، 
ةِ نوحٍ لقومه: فعن  على الأمم كافة وإن كانت هي آخر الأمم كما في حديث مُحَاجَّ
تُهُ، فيَقولُ اللَّه  أَبيِ سَعيدٍ الخُدْرِيِّ � قال: قال رسول الله ^:) يَجِيءُ نُوحٌ وأُمَّ
تهِِ: هلْ بَلَّغَكُمْ؟ فيَقولونَ : لا ما  ، فيَقولُ لِأمَُّ تَعالَى: هلْ بَلَّغْتَ؟ فيَقولُ: نَعَمْ أيْ رَبِّ
مَ  دٌ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّ ، فيَقولُ لنِوُحٍ: مَن يَشْهَدُ لَكَ؟ فيَقولُ: مُحَمَّ جاءَنا مِن نَبيٍِّ

ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ڤ   ذِكْرُهُ:  جَلَّ  قَوْلُهُ  وهو  بَلَّغَ،  قدْ  أنَّه  فَنشَْهَدُ  تُهُ،  وأُمَّ
))(... وحينما يذكر اللهُ تبارك وتعالى شهادةَ هذهِ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ﴾  

الأمة، وأعلاها شهادةً  شهادةُ رسول الله ^ فإن الرسول ^ يبين مَنْ حَفِظَ لهم 
هذهِ الشهادة وهو القرآن، كما يبين أن مصدر هذهِ الشهادة في القرآن، وأن هذهِ 
القصة لا تزال محفوظة وستبقى إلى يوم القيامة محفوظة في القرآن، لذا قال النبي 

^ مبيناً مفسرًا في ختام الحديث: وهو قوله جَلَّ ذِكره: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ﴾ )البقرة: 43)(.

))( أخرجه البخاري )3339(.
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على  ۏ  للأنبياء  وإنما  أمته  ڠعلى  وحده  لنوح  ليس  الشهادة  حفظ  وإنَّ 
بينما   ،^ محمد  أمة  عن  زمانًا  أبعدهم  لأنه  إلا  نوح  ذُكر  وما  جميعًا،  أممهم 
ۏ جميعًا بهذهِ الآية التي استشهد بها  الحقيقة هي أن الحفظ لموقف الأنبياء 
النبي ^ على حفظ الشهادة كما جاء في الحديث عن رسول الله ^: )يجيءُ 
، فيقالُ لَهُ:  جُلانِ، ويجيءُ النَّبيُّ ومعَهُ الثَّلاثةُ وأَكْثرُ مِن ذلكَِ، وأقلُّ النَّبيُّ ومعَهُ الرَّ
هل بلَّغتَ قومَكَ؟ فيقولُ: نعَم، فيُدعَى قومُهُ، فيقالُ: هل بلَّغَكُم؟ فيقولونَ: لا، 
بلَّغَ  دٍ، فيقالُ: هل  ةُ محمَّ أُمَّ تُهُ، فتُدعَى  دٌ وأُمَّ لَكَ؟ فيقولُ: محمَّ فيقالُ: مَن يشهدُ 
هذا؟ فيقولونَ: نعَم، فيقولُ: وما عِلمُكُم بذلكَِ؟ فيقولونَ: أخبرَنا نبيُّنا بذلكَِ أنَّ 

قناهُ، قالَ: فذلكُِم قولُهُ تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   سلَ قد بلَّغوا فَصدَّ الرُّ
ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾))(.

الدليل  جاء  وإنما  حفظًا،  أعظم  ولسنته   ^ للرسول  الكريم  القرآن  إنَّ  بل 
الله تبارك وتعالى، فما دامت النصوص واضحة  القطعي لحفظ السنة من كلام 

في الأمر بالاقتداء به ^ في القرآن فقد حفظ هديه لأن الله قال سبحانه: ﴿ئو  
ی﴾  ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې      ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ  
)الأحزاب:)2(، وما كان اللهُ ليَِأْمُرَ بالاقتداء به ^ ثم تأتي دابة الأرض فتأكل 
معجزته  وهو  قلبه،  على  نزل  كله  والقرآن   ^ سولُ  الرَّ يُحفَظُ  لا  وكيف  سنته، 
والإنس  الجن  أيدي  اجتمعت  لو  حتى  بحفظه  المساسَ  أحدٍ  يَدُ  تبلغ  لن  التي 
رجل  قلب  على  فكانوا  قلوبهم  تحريفه  على  واجتمعت  واحدة،  يدًا  فكانت 

﴿ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   تبارك وتعالى:  ربنا  قال  فقد  واحد، 
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ﴾ )الإسراء:88(.

))( صحيح ابن ماجة )4284(، قال الألباني: صحيح.
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، إلِاَّ وَ قَـــدْ أُعطِـــيَ مِـــنَ الآيـــاتِ  وقـــال النبـــي ^: )مَـــا مِـــنَ الأنبيـــاءِ مِـــنْ نبـــيٍّ
 ، ـــيَّ ـــهُ إل ـــاهُ الل ـــا أَوْحَ ـــه وَحْيً ـــذي أُوتيتُ ـــا كَانَ ال مَ ـــرُ،وَ إنَِّ ـــهِ البَشَ ـــنَ عَلَيْ ـــه آمَ ـــا مِثلُ مَ

فَأَرْجُـــو أَنْ أَكُـــونَ أكثرَهـــم تَابعًِـــا يَـــومَ القيامـــةِ())(. 

ـــه،  ـــي الل ـــى وح ـــدٍ عل ـــلطان لأح ـــه لا س ـــه فإن ـــاه الل ـــا أوح ـــرآن وحيً ـــا دام الق فم
ولا طاقـــة لأحـــدٍ بوحـــي اللـــه، ولا مبـــدل لكلمـــات اللـــه، وإنـــه بـــاقٍ أبـــد الآبديـــن 

ـــه... ـــي الل ـــه وح ـــه لأن ـــه الل ـــا أنزل كم

ـــومَ  ـــا يَ ـــم تَابعًِ ـــونَ أكثرَه ـــو أَنْ أَكُ ـــث: )فَأَرْجُ ـــي الحدي ـــه ^ ف ـــاء قول ـــذا ج وهك
القيامـــةِ( فرجـــاء رســـول اللـــه ^ متحقـــق لا شـــك فـــي ذلـــك، ورجـــاؤه ^ أكبـــر 

ـــم! ـــر أو أكثره ـــه البش ـــن علي ـــول يؤم ـــن أن يق م

ـــا ... أوســـع مـــن ذلـــك؛ إنهـــم  فالتبـــع أقـــوى مـــن مجـــرد الإيمـــان، وأكثرهـــم تبعً
الثقـــلان الجـــن والإنـــس ليـــس فـــي عهـــده ^ وإنمـــا إلـــى يـــوم القيامـــة... فإنـــه لا 
ـــا  ـــادم مـــن بعـــده... وم ـــع .. إنمـــا الرجـــاء لمـــا هـــو ق يكـــونُ الرجـــاءُ للشـــيء الواق

ـــام الســـاعة... هـــو قـــادم لا يتوقـــف إلا بقي

العظمى  ثمرته  وأن  ثمرته،  وعلى  القرآن،  حفظ  على  دليل  من  هذا  بعد  فهل 
قادمة، وأن ثمرته في الجن كما هي في الإنس، وأن إعجازه سوف يظهر، وإلا 

كيف يؤمن عليه البشر، بل يكون ^ أكثرهم تبعًا...

فليبشر الثقلان بما لا طاقة للعصر الحاضر ولا لشياطينه به، وليبشروا بتحقق 
وعده سبحانه: ﴿ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   

ئى  ئى  ی  ی  ی  ی           ئج  ئح﴾ )فصلت:53(
))( متفق عليه: البخاري )7274(، ومسلم )52)(.
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وهـــذة إشـــراقاتٌ قرآنيـــة، وومضـــاتٌ بـــإذن اللـــه حقيقيـــة، فيهـــا تبصـــرة للمبتـــدي 
وتذكـــرة للمنتهـــي، لعـــلَّ إشـــراقةً واحـــدةً منهـــا تشـــرق علـــى القلـــب فيحســـن 
ـــه  ـــل ب ـــه والعم ـــه وتلاوت ـــى حفظ ـــا عل ـــس فتبعثه ـــى النف ـــض عل ـــرآن وتفي ـــر الق تدب

ـــه... ـــوة إلي والدع

فنعرف معنى )حفظ القرآن( ونقدره حق قدره .. فنحُفظ بحفظه.

المؤلف ،،
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 الإشراقة الأولى..

فَرةِ الكرِامِ البرَرَة احفَظْ تَكُن مع السَّ

^: )مَثَلُ   الذي   يَقْرَأُ   القُرْآنَ  اللهِ  قَالَ رسولُ  قَالتْ:  اللهُ عنها  عَنْ عَائشةَ رَضِيَ 
الكرِامِ  البَرَرَةِ،ومَثَلُ   الذي   يَقْرَأُ   وهو   يَتَعاهَدُهُ   وهو   عليه  فَرَةِ  السَّ  وهو   حافظٌِ   له   مع 

شَدِيدٌ فَلَهُ أجْرانِ())).

أقول   لكن  النظير...  المنقطع  الجزاء  في هذا  قد حيرني عظيمُ فضلك  يارب: 
بعلمي وفهمي تعليلًا لهذا الحديث وبيانًا لبعض حِكَمه، والله وحده أعلم:

الذين  الملائكة  البررة هم  الكرام  السفرة  العمل فإن  الجزاء من جنس  إذا كان 
يكلمهم الله مباشرة وليسوا كغيرهم من الملائكة الكرام - وكلهم كرام كما قال 

سبحانه في نوع من الملائكة ﴿ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ        ڳ   ڳ   گ   گ   گگ   
﴿ڈ   ں  ں  ڻ﴾ )الأنفال:2)(، فمما لا شك فيه أن الملائكة مقامات 
السفرة  أنهم  الملائكة  هؤلاء  فمقام  )الصافات:64)(،  ک﴾  ڑ   ڑ   ژ     ژ   
مَنْ  أما  تبارك وتعالى،  الله  السماء وهذا مقامهم عند  بين أهل  البررة من  الكرام 
يقابل مقامهم من أهل الأرض فهم حفظة القرآن لأنهم مَن صحبوا كلامَ الله فهو 
سبحانه مع الحفظة لأن الأصل أنهم دائمو الذكر... وأي ذكر؟ إنه ذكره سبحانه 
الحديث  في   ۵ الله  قال   ^ النبي  قال  وقد  والنهار..  الليل  سبحانه..  بكلامه 

))( متفق عليه: البخاري )4653(، ومسلم )798(.
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القدسي: )أَنا مَعَ مَنْ ذَكَرَني())(، نعم إن ذكر الله عظيم بالأذكار الواردة المعروفة 
إلا أن كلام الله شيء آخر... أليس كل الأنبياء ۏ في أعلى المقامات ولا أحد 
أكثر منهم ذكرًا لله تعالى... فبأي شيء تميز كليم الله موسى ڠ إلا بكلام الله، 
ألم يخاطبه أهل المحشر قائلين له: )أَنت مَنْ كَلَّمَكَ اللهُ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: 
هُ برِِسَالَتهِِ وَبكَِلَامِهِ عَلَى النَّاسِ()2(، أليس هذا  لَكَ اللَّ هِ، فَضَّ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّ
القرآنُ كلامَ الله تعالى؟!  أليس حافظُ كلام الله متميزًا، وقد جعل كلام الله في 
جوفه من دون الناس؟! أليس حافظُ القرآن متكلمًا بكلام الله، أليس الحافظ يكلم 
حِفْظه وتحفيظه وقيامه وقعوده... وتهجده وتنقله.. وهكذا يكلم ربه  الله حين 
سبحانه بكلامه دائمًا وأبدًا؟!.. فلتهنؤوا أيها الحافظون لكلام الله تعالى لأنكم 
أنتم المتحدثون بحديث الله المتكلمون بكلامه دائمًا وأبدًا، فما جزاء الكلام معه 
بكلامه إلا مثله لكم منه سبحانه مباشرة جزاء يوم الجزاء وفاقًا.. وعاجل ذلك 
في الدنيا أن تعلموا أن مقامكم مخصوص عنده، وأنكم مع السفرة الكرام البررة، 
فكلام الله العظيم ملازم لكم وأنتم ملازمون له حياتُكم وهو ملازم لكم حياتَـكم 
الكريم لغتكم، وكلامه  ومماتَـكم وبَعْثَـكم وهو معكم في جنتكم، فكأن كلامه 
منهاج حياتكم .. فمَن يكون مثلَ هؤلاء؟! فحريٌّ بمن يكونون هكذا أن يجعلهم 

الله تبارك وتعالى مع السفرة الكرام البررة.

ومن الأدلة على أن هذا المقام المخصوص لهؤلاء الملائكة في السماء وأنهم 
مَن يكلمهم الله مباشرة هي الأسماء الثلاثة التي منحهم الله تبارك وتعالى إياها 
ي اللهُ سبحانه شيئًا إلا ويكون له من اسمه كاملُ  )السفرة، الكرام، البررة( وما يُسَمِّ
المعنى، فقد عاب اللهُ سبحانه على المشركين أنَّ أسماءَ آلهتهِم فارغةٌ مِن معانيها 

))( أخرجه البخاري )7405(، ومسلم )2675(.
)2( رواه البخاري )2)47( واللفظ له، ومسلم )94)(.
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فقال سبحانه: ﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   
ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  

ئى﴾ )النجم(.

فرةُ : جمع سافر، مثل : كَتَبـَة وكاتب. فَرة(: والسَّ فأولُ أسمائِهِم هو )السَّ

برسالات  الناس  إلى  يسفرون  لأنهم  الرسل،  فرةُ:  والسَّ الرسول،  والسافر: 
الله.." ذكره النووي في شرح مسلم"

وقيل: السفرة: هم الكتبة من الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد من الإسفار، 
وهو الظهور والبيان فمقامهم عند الله ظاهرٌ وواضح.

المكرمين، هذا من  فوق  فالكرام هم  )الكرام(  بـ  الله سبحانه سماهم  أن  وأما 
يكرمون  ما  العطاء  من  ولهم  الله  من  مكرمون  فالكرام  الحرفي،  المعنى  ناحية 
القرآن  به ويفيضون على غيرهم، وهذا في الأرض سمةٌ من أظهر سمات أهل 
كما ذكر ذلك سيد أهل القرآن الرسول ^ فقال: )مَثَلُ المُؤْمِنِ الذي يَقْرَأُ القُرْآنَ 

ةِ، طَعْمُها طَيِّبٌ ورِيحُها طَيِّبٌ())(. ويَعْمَلُ بهِ: كالأتُْرُجَّ

منقطعَ  كرمُه  كان  أنه  إلا  الناس  من   ^ الله  رسول  من  أكرمُ  أحدَ  لا  أنه  ومع 
الله عنهما  بنُ عباسٍ رضى  الله ولذا قال عبْدُاللهِ  إذا جاءهُ جبريل بكلام  النظيرِ 
)كانَ النبيُّ ^  أجْوَدَ النَّاسِ بالخَيْرِ، وكانَ أجْوَد ما يَكونُ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ 
لَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ في رَمَضَانَ حتَّى يَنسَْلِخَ، يَعْرِضُ  جِبْرِيلُ، وكانَ جِبْرِيلُ عليه السَّ
لَامُ، كانَ أجْوَدَ  مَ القُرْآنَ، فَإذَِا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عليه السَّ عليه النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّ

))( أخرجه البخاري )5059( واللفظ له، ومسلم )797(.



الإشراقة الأولى

15

يحِ المُرْسَلَةِ())(. بالخَيْرِ مِنَ الرِّ

فأهل القرآن مكرمون من الله بإكرام الله لهم لقراءتهم ،فقد خاطب اللهُ سيدَ 
فهم من  )العلق:3(،   ﴾ ﴿ڎ  ڎ   ڈ   فقال سبحانه:   ^ وإمَامهم  القرآنِ  أهلِ 

إكرام الله يكرمون.

ا الاسم الثالث الذي سماهم الله به أنهم )البررة( والبررة من البرِّ، وأحسن  وأمَّ
تعريف للبرِّ أنه الاسم الجامع لكل خير، وهذا واللهِ هو الأوفق لمن يتعامل مع 
كلام الله مباشرة، فأي كتاب أجمع للخير من القرآن، ومَن مِن الناس أجمع للخير 
من أصحاب القرآن - كما هو واجبهم - لذا كان التعريف الأعظم لخُلُقِ النبي 

^ هو أنه )كَانَ خُلُقُهُ القُرْآنَ()2( كما قالت عائشة رضى الله عنها.

ويضاف لما ذكرناه من أدلة دليلٌ آخرعلى خصوصية هؤلاء الملائكة مع كلام 
﴿ژ   قال:  سبحانه  الله  أن  وذلك  الأرض  في  الحفظة  كخصوصية  وأنها  الله 
التمكن  أنهم متمكنون منه أعظم  يعني  بأيديهم فهذا  ﴾ )عبس:5)(، فكونه  ژ 
السفرة  القرآنِ عند  وقَابَلَ كونَ  التعبير،  التملك لو صحّ  فيه لدرجة  متخصصون 
بأيديهم أنه بالنسبة للحفظة في قلوبهم... أَلَا ما أشبهَ هؤلاء بهؤلاء بالنسبة لكلام 

الله تبارك وتعالى.

أَلَا فليهنأْ حفظةُ القرآنِ بهذا الفضل المخصوص الذي ربما حفظوا القرآن  ولم 
يكونون  ما  أعظم  وهم  يحتسبوا  لم  بما  كالرزق  فجاءهم  اليوم،  هذا  إلا  يعرفوه 
اليوم أضعافًا من  به  فإذا  المحبة  الله، وما حفظوه إلا بداعي  تجردًا وحبًاّ لكلام 
المحبة مضاعفة، وأجرًا لا يمكن تصوره أبدًا، وألقابًا وأوصافًا وأوسمةً لا منتهى 

))( اخرجه البخاري )4474(.
)2( أخرجه البخاري في )الأدب المفرد( )308(.
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لها ولمعانيها ولمدلولاتها.

البررة( ترى  ^ يتحدث عن )معية( فقال: )مع السفرة الكرام  ثم إن الرسول 
ماذا في هذهِ المعية من جزاء؟! وأي صحبة أوثق بين اثنين من المعية.

فإذا عدنا ثانية للآيات التي قبلها في وصف الصحف نفسها وجدنا أنها صِبغة 
حفاظ القرآن الكريم وطابعهم الذي عرفوا به فقد قال سبحانه: ﴿ڍ   ڌ  ڌ ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ ﴾ )سورة عبس(، فكونها في )صُحُفٍ( فإن هذهِ الصحف عند 
مَةٍ( فإنه لا  كَرَّ حفظة القرآن جعلت في أغلى موقع وأحبه وهو قلوبهم، وكونها )مُّ
شيء عند الناس مثل أن يضعوا الشخص المقابل أو الشيء المقابل في قلوبهم، 
وليس هذا فحسب ... فإن من جعل صحف القرآن عند الملائكة مكرمة... هو 
من جعل حملة القرآن مكرمين، ولا يليق بحملتها إلا أن يكونوا مثلها مكرمين 

وهذا التكريم ظاهر في الدنيا والآخرة..

لأجل  إكرامًا  ويزداد  وخُلُقًا،  طبعًا  دائمًا  يُكْرِم  الكريم  القرآن  صاحب  أن  كما 
القرآن كما مَرَّ معنا في حالةِ النبي ^ إذا ما دارسه جبريل القرآن..

إحدى  في  معنا  سيمر  كما  بالرفعة  صابغها  تصبغ  أن  بد  ولا  رْفُوعَةٍ(:  )مَّ
الإشراقات القادمة ورب العالمين يقول: ﴿ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ ۈ  ۈ﴾ 

)الزخرف:44( أي رفعة...

التي  الأجواف  القرآن وهكذا هي  التي حملت  الصحف  رَةٍ(: هكذا هي  طَهَّ )مُّ
احتضنت القرآن... وأي جوفٍ أطهر من جوف يحمل كلام الله تبارك وتعالى؟!.
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الثانية..  الإشراقة 

 احْفَظْ؛ تُحْفَظْ مِنَ النَّار

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النبيَّ ^ قَالَ: )لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ جُعِلَ في إهَِابٍ 
ثُمَّ أُلقِيَ في النَّارِ مَا احْتَرَقَ(.))(  

داخله.. حماه  في  وَوضِعَ  القرآن  فيه ورق  جُمِعَ  مدبوغٌ..  يارب: جلدُ حيوانٍ 
القرآن من النار! وأنا يارب عبدك... خلقتني بيدك، وجعلتني تابعًا لخير خلقك... 

تمس  أن  النار  رب  يا  مْ  فحرِّ  .. القرآن  بدثار  أتدثر  أن  على  عزمتُ  قد  يارب: 
جلدي، واجعلني من الذين لا يسمعون حسيسها.

يارب: قد قُلتَ قولًا عظيمًا في حفظ القرآن هنا وقولك الحق ﴿ ی  ئج  ئح   
القلب إلا بحفظه، فمن حفظ  القرآن في  )القيامة:7)(، فكيف يجتمع  ئم﴾ 

القرآن فإنما حفظه القرآن العظيم بهذهِ الكفالة الربانية )إنَّ عَليْنا(.

يـارب: فهـذا صَـدْرُ رسـولكَِ ^ قـد جمعـتَ فيـه القـرآن أول مـا جمعـت ومـن 
صـدره صَـدَرَ إلـى الصـدور المصطفـاة لحفظـه.

رسولك  بصدر  يارب  فألحقها  الكريم  للقرآن  نفرشها  يارب  صدورنا  وهذهِ 
الكريم ^.

نا  يارب: إنك تحشر الناس أزواجًا - كل صنف مع صنفه - فاجعلْ حَشْرَنا رَبَّ
))( أخرجه أحمد )7365)(، وأبو يعلى )745)( واللفظ لهما.
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الكريم،  القرآن  العالمِين  القارئين، ومعلم  إمام الحافظين.. وإمام  الدين مع  يومَ 
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ﴿ۋ    الكريم:  القرآن  من  المتعلمين  وإمام 
ئۇئۆ   ئۇ     ئو   ئو   ئەئە   ئا     ئا   ى   ى   ې      ې     ې  

ئج   ی   ی   یی   ئى   ئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ  

نا كذلك على نهجه في كل شيء، فما  ئح  ئم﴾ )النساء:3))(، فاجعلْنا رَبَّ

لنا مِنْ مَرْجعٍ إلا القرآن الكريم، ومَن أَنزَلْتَ على قلبه القرآن الكريم عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم.
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  الإشراقة الثالثة..

 احْفَظْ... تُبارَكْ

الله سبحانه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ   قال 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿٿ ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ ڤ     ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڄ﴾ )سورة القدر(.

بحِارَه...؟!  أوسعَ  ما  أكرمه،  ما  بركَتَه،  ما أعظمَ  فما أعظمَ كلامَكَ،  أكبر:  الله 
نزل في ليلة واحدة فإذا بتلك الليلة تعظم مرة واحدة حتى أصبحت ﴿ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ﴾.. ليلةُ خيرٍ وبرٍّ هي أعظمُ بركةً من ثلاث وثمانين سنة صافية خالصة نقية 

الصلاح والفلاح! الله أكبر!

فعزم عزمًا  ما وقع،  القدر  بركةِ سورة  قلبه من  ماذا على عبدٍ وقع في  فيارب: 
صادقًا وباع وقته لك ربي، وقال سوف أُنْزِلُ القرآن الكريم في صدري رجاء أن 
يكون لنزوله في صدري بعض ما كان لنزوله في تلك الليلة المباركة من بركة، 
الليالي  بين  القْدر  كَلَيْلةِ  الأخرى  الصدور  بين  يارب  صدري  يكون  أن  ورجاء 

الأخرى.

ليلة  )في   .. )في(  حرف  القدر  ليلة  وبين  صدري  بين  المشترك  القاسم  أليس 
مباركة(، )في ليلة القدر(، فاللهم بعونك اجعله في صدري.

سبحانك؛ وهل أنزلته في تلك الليلة إلا لننزلَه في صدورنا وفي حياتنا وحياة 



كيف لا أحفظ القرآن ؟!

20

 ^ العالمين، وهل أنزلته إلى الأرض إلا بمعنى أنك أنزلته على قلب رسولك 
﴿ژ   ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   فقلت سبحانك وقولك الحق: 

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴾ )البقرة:97(.

القرآن  ما صنع  نعلم  الأزمنة ونحن لا  زمانًا من  الليلة  تلك  كانت  إنما  يارب: 
مثيل  أمثالها ولا  أعظم شرف يصيب  لنا من حيازتها  ما ذكرت  إلا  الزمان  بذاك 
فْتَناَ ماذا يحصل للمكان العظيم لو  لها في ليالي الزمان كلها ... لكنك يا ربنا عَرَّ

أنزلتَ عليه هذا القرآن فقلت وقولك الحق: ﴿ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴾ 

)الحشر: )2(، وهل من مخلوق على الأرض أعظم من الجبل؟!

فيارب العالمين: اجعل لقلبي نصيباً وافراً من خشيتك كلما نزلتْ عليه آياتُك، 
خشيةً عند حفظه وعند تعاهده، عند ترديده، وعند التهجد به، عند تعلمه وتعليمه.

ــلا  ــيتك.. أف ــن خش ــل م ــا احتم ــك لم ــه كلام ــزل علي ــل ن ــو أن الجب ــارب: ل ي
تعرّفنــي ياربــي وتهبنــي التحمــل مــع التلــذذ، وتَــدُكُّ تلــك القســوةَ التــي فــي قلبــي 

ــمْ تكــن. برحمتــك فــإذا بهــا كأنْ لَ



الإشراقة الرابعة

21

  الإشراقة الرابعة..

احْفَظْ؛ وعطاءُ اللهِ بغيرِ حساب

: كم يستعظم العباد بل يستغربون ويستكثرون أحيانًا ما جَعَلْتَه من الأجور  ياربِّ
على قراءة القرآن العظيم؟!

يستعظمون ذلك فيقولون قراءة الحرف الواحد بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها 
.. فأيُّ حصاد للألسن مثل هذا، ثلاثمائة وعشرون ألفاً وخمسة عشر حرفاً، فهذه 

أكثر من ثلاثة ملايين ومائتي ألف حسنة.

يقولون كل آية يقرؤها العبد ويحفظها يرقى بها في الجنة درجة، إذًا فالقرآنُ سِتةُ 
آلافٍ ومائتان وستةٌ وثلاثون درجة، ويقولون ويقولون..!

يا هؤلاء: لو علمتم كم تندم الأمم التي ذهبت يوم القيامة لأنها لم تقرأ القرآن... 
وهي تراه يشهد عليها، ترى فيه خبرها وسرّها الذي اندثر معها.

ترى.. كيف أن الله يقبل شهادة الأمة التي قرأته عليها.. وهي قد تقدمتها زمانًا.

أليس هو كلام الله رب العالمين.. وهل فوق هذا من مقام، وهل بعد هذا من 
منتهى لنا نحن خلق الله؟!

فلننظر إلى مابين السماء والأرض .. إلى أكرم ماخلق الله تعالى .. إلى عرش 
الكعبة  إلى   .. الأنبياء والمرسلين  إلى   .. الكرام  العرش  الكريم..إلى حملة  الله 
والحرم .. إلى المسجد الأقصى الحرام .. إلى كل ذلك وغير ذلك مما هو أقدس 
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من كل مقدس بين السماء والأرض .. ثم أخبرونا أيهم أعظم وكل ذلك عظيم: 
هؤلاء العظام الكرام وهذهِ الأشياء المقدسة العظيمة... أم القرآن العظيم؟!

القرآن أعظم من كل ذلك لأن كل ما  الجواب: لن يختلف شخصان على أن 
ذكرنا إنما هو خَلْق الله.. إلا القرآن فهو وحده الذي في هذهِ الدنيا ليس بمخلوق 

وهو كلام الله: ﴿ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې﴾ )التوبة:6(.

فهذا هو الذي تَطْلُب الآن... هذا العظيم هو الذي تريد أن تضمه إليك، وتحفظه 
فهل  العالمين،  الله رب  تلقى  أن  إلى  أنت  الله معك  فيكون كلام  في صدرك.. 

تستكثر بعد هذا جزاءً؟!

ڀ   ڀ    ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ       ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  قال 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ﴾ )الأعراف(.

ثم أي أجرٍ وجزاء وعطاء يُستعظَمُ إذا كان في مقابل كلام الله؟!

الصالح  العمل  والمال مخلوق، ويعطي على  المال  إنفاق  يعطي على  الله  إن 
على  سيعطي  إذًا  فماذا  حدود..  بغير  عطاء  سبحانه  ويعطي  مخلوق..  والعمل 

كلامه وكلامه ليس بمخلوق؟!
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  الإشراقة الخامسة..

رْ احْفَظْ؛ وَعَمِّ

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ^: قال )إنَّ الرجلَ لَيْسَ 
فيِ جَوْفهِِ شَيءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ(.))(

للخراب  ونلجأ  نتركه  ونحن  قلوبنا..  عمار  علينا  تُنزِْل  كيف  عفوك؛  يارب: 
ونسكن الخراب، ونُسْكِن الخراب في أغلى ما وهبتنا، والذي في عمارهِ عمارٌ 

لنا، وعمارٌ لدنيانا وآخرتنا.

رِط عبد مقتدر بعمار قلبه؟!.. أيشتري عاقل خرابه وخراب  يا عباد الله: هل يُفَّ
القرآن  بتمام حفظ  بينما  القرآن،  نفسه؟! ذاك هو الذي ليس في جوفه شيء من 

يكون تمام عمار القلب، فاختر بعد هذا ما تشاء.

عَلِمَ  ما  لَ  أَوَّ العمار...  إلى  الخراب  من  الفرار  أراد  عبدٍ  على  فماذا  يارب: 
بالطريق، وها هو الطريق واضح بدلالة رسولك ^.

يارب: ماذا على عبدٍ عزم على أن يحفظ القرآن وينقله إلى جوفه شيئًا فشيئًا.. ألا 
يباشر عمار قلبه شيئًا فشيئًا، فماذا إذا نقل القرآن كله إلى جوفه.. ألا ينقل العمار 

﴿   ڳ  ڳ            ڳ  ڱ   القلوب  قلبه عمارًا على  يفيض  بل  إلى جوفه؟  كله 
ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ     

ھ  ھ  ھ  ے ے﴾ )الأنعام:22)(.

))(  رواه الترمذي )3)29( وصححه، والحاكم ))/554( وقال صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي.
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فلم  العظيم  القرآن  عليها  أنزل  التي  الأمة  الزمان على  في هذا  أسفًا  وا  يارب: 
هنا  من  الخراب  بنفسها  وطلبت  قرارها..  مَرْكز  من  وأَخْرَجَتْهُ  قَلْبها..  تُدْخِله 

وهناك؟!

أولًا  هُبُّوا  الخراب..  لكم  أُريد  العمار وإن  إلى  هبُّوا  المباركة  أمتي  أبناء  يا  ألا 
لحفظ القرآن وسيتبعكم العمار ويعمّ حياتكم... ولو كره المجرمون.
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  الإشراقة السادسة..

ر، وباركْ، وأَحْيِ، احْفَظْ شيئًا فشيئًا .. ونوِّ
واقترِبْ... شيئًا فشيئًا

فقلت  الرحمة  وهو  الكريم  القرآن  بهذا  رحمتنا  من  أنت  ربنا:  سبحانك 
ۅ﴾  ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ﴿ۆ   الحق:  وقولك 

)الأعراف:204(.

فـإن الإنصـات وحسـن الاسـتماع إنمـا هـو مرحلـة مـن مراحـل حفـظ القـرآن 
ولا حفـظ بغيـر حسـن إنصـات واسـتماع، فنحـن - يـا ربنـا - نحسـن الإنصـات 
كُـمْ تُرْحَمُـونَ(، فيـا ربنـا؛ أنـزل رحمتـك التـي  والاسـتماع رجـاء أن ترحمنـا )لَعَلَّ
هـي القـرآن علـى قلوبنـا... وهـذهِ الرحمة هي ما نتحسسـها، فكلما حفظنا قسـطنا 
اليومـيَّ مـن القـرآن أَخَذْنا قِسْـطَنا من الرحمة... وهكذا  شـيئًا فشـيئًا، وهكذا كلما 
دنـاه، وتعاهدنـاه، وكلمـا قمنـا بـه الليل والنهـار زادت رحمتك بنا شـيئًا فشـيئًا. ردَّ

يارب: وهكذا تأخذُ قلوبُنا نصيبَها المستمرَّ من النور، فقد قلتَ وقولك الحق: 
﴿ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې ې ې  ې  ى ى ئا﴾)النساء:74)(.

القرآنِ  من  شيءٌ  جوفهِ  في  ليس  الذي  )إنَّ   :^ رسولك  لنا  قال  لقد  يارب: 
إذًا:  وشياطين،  وشكوك  وظلمة،  إلاموات،  الخراب  وهل  الْخَرِبِ(،  كالبيتِ 
فشيئًا  أجوافكم شيئًا  رون  تعمِّ فإنكم كما  الكريم  القرآن  يا من شرعتم في حفظ 
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بحفظ القرآن.. فإنكم تزيلون ظلمة الخراب شيئًا فشيئًا فتستنير قلوبكم شيئًا فشيئًا 
القرآن  الخراب شيئًا فشيئًا حينما تحفظون  الموات عن  القرآن، ويذهب  بحفظ 
شيئًا فشيئًا، ويطيب المكان شيئًا فشيئًا،وتذهب الشياطين من الخراب شيئًا فشيئًا 
النفسي من  الخراب  الحياة، ويذهب  القلب ولا في  لها مكان في  يبقى  حتى لا 
شكوك وارتياب وضنك بحفظ القرآن شيئًا فشيئًا.. إنها معادلة مع القرآن وحفظه 

يبينها من أنزل الله على قلبه القرآن ^.

وهكذا تحل البركة شيئًا فشيئًا وذلك كلما حفظنا من القرآن شيئًا جديدًا، وكلما 
ڎ   ڌ   ڌ    ﴿ڍ   مبارك  بأنه  وسَمَهَ  فاللهُ  به،  تهجدنا  وكلما  تعاهدناه، 
گڳ    گ   گ   گ   ک   کک   ک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ   ڎ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴾ )الأنعام:92(. 
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  الإشراقة السابعة.. 

احْفَظْ؛ تكُن الوجيهَ عند اللهِ تعالى

بينَ  يجمعُ  )كانَ   ^ اللهِ   رسولَ  أنَّ  عنهما  اللهُ  رضي  عبدِاللهِ  بنِ  جابرِ  عن 
جُلَيْنِ مِن قَتلى أُحُدٍ في الثَّوبِ الواحِدِ ويسألُ أيُّهما كانَ أَكْثرَ أخذًا للقرآنِ، فإذا  الرَّ
مَهُ في اللَّحدِ، وقالَ: أَنا أَشْهَدُ على هؤلاءِ يومَ القيامةِ، وأمرَ  أُشِيرَ إلَِى أَحَدِهِما قدَّ

لوا(.))(  بدَفنهِِم بدمائهِِم ولم يصلِّ عليِهِم ولم يُغسَّ

يا عباد الله: أليس القبر هو بوابة الدار الآخرة؟

مهُ رسول الله ^ علينا في  دخول هذهِ البوابة؛  بوابة الغيب إلى  فمَن الذي قَدَّ
دار الآخرة، وهول المطلع، وأصبح تقديمه هو السنة؟!

أليس كل هؤلاء الكرام حازوا مقام الصحبة رضي الله عنهم، أليس كل هؤلاء 
اصطفاهم الله واتخذهم شهداء؟! 

فمن الذي فاق هؤلاء وهم أكرم الكرام حتى أمر النبي ^ بتقديمه على هؤلاء 
فْوة رضي الله عنهم أجمعين؟! الصَّ

من  الشهداء  عن  زادوا  ماذا  بل  الآخرين..  الصحابة  بقية  عن  هؤلاء  زاد  فماذا 
الصحابة الآخرين؟ إنهم الأحفظ للقرآن الكريم.

سبحان الله؛ جاء اليوم الذي يتقدم الأحفظُ ليلوذَ به أصحابه اليوم وما بعده لما 
))( أخرجه البخاري )343)(.
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معه من القرآن، هذا هو الذي إذا تقدم إلى الله فُتحِ له، وفُتحِ لمن معه، هذا مَنْ إذا 
لم يستطعْ أَحدُ أصحابه الحملَ حمله وحمل عنه.

هذا هو الوجيه حقًا عند الله تبارك وتعالى من بين الوجهاء.

فيارب: أي حكمة بالغة لك - سبحانك - هذهِ التي دللتنا عليها في تقديم الأكثر 
أخذًا للقرآن.. فما بالكم بمن أخذ القرآن كله، وجمعه في قلبه، أليس هو الأولى 

بالتقديم؟!

ولا  صُدْفة  القرآن  حفظ  ما  الحافظ  فهذا  الإحسان..  إلا  الإحسان  جزاء  فهل   
اظُ ربَّ العالمين وكلامه الكريم في برامج الحفظ على مَن  اتفاقًا.. لقد قدم الحُفَّ

مهم الله على من سواهم. سواه سبحانه.. فقدَّ

يارب: لو نطق الراحلون إلى الله وهم على أبواب الدار الآخرة لرجوا أخاهم 
مْ أنت أيها الحافظ علينا إلى الله.. فأنت الوجيه عند  أشدَّ الرجاء وأرجاه: أن تَقَدَّ
كلامه  تحمل  بل  فحسب،  قبول  أو  دخول  بطاقة  تحمل  لا  وأنت  لا  كيف  الله، 

الكريم... وهل من شيء من الله مباشرة إلا كلامه الكريم؟!

فعن أَبي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ � قال: قال رسول الله ^: )إنَِّكم لا تَرْجِعونَ إلى اللهِ 
تعالى بشيءٍ أفضلَ مما خرجَ منهُْ، يعني القرآنَ())(. 

إليك  يا رب راجعون  الراحلين الحافظين يقول يومها: وها نحن  ولسان حال 
ومعنا القرآن .. بل نحن مع القرآن العظيم.

))( رواه الحاكم في المستدرك )2083( وصححه.
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  الإشراقة الثامنة..

احْفَظْ.. وخُذِ الصاحبَ الشفيع

هُ  فَإنَِّ الْقُرْآنَ؛  )اقْرَؤُوا   :^ اللهِ   رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ  اللهُ  رَضِىَ  أُمَامَةَ  أَبي  عَنْ 
فإنَّهما  وآلَ عمرانَ،  البقرةَ  هْرَاوينِ:  الزَّ اقْرَؤُوا  شَفِيعًا لأصَْحابهِِ،  القِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتي 
 ، طَيْرٍ صَوَافٍّ فرِْقَانِ من  القيامةِ كأنَّهما غمامَتانِ أو غيايتانِ، أو كأنَّهما  يأتيانِ يومَ 
حَسْرَةٌ،  بَرَكَةٌ، وترْكَها  أخْذَهَا  فإنَّ  البقرةِ؛  اقرؤوا سورةَ  أَصْحَابهِمَا،  عَنْ  انِ  تُحَاجَّ

ولا تَسْتَطيِعُها البَطَلَةُ())(.

هذا رجل سَمِعْتَ به، وذاك رجل تعرفه، وثالث تعرفه ويعرفك، وأما الآخر فهو 
صاحبك... فأيهم أقرب إليك؟ فأما من يكون معك في الشدة والرخاء في العسر 
القرآن   - الكريم  الصاحب  هذا  خُصَّ  ولذلك  الوفي  الصاحب  فهو  اليسر  وفي 

العظيم - بالشفاعة لصاحبه، وهو حافظه وحامله معه.

وهل تكون صحبةٌ إلا بالملازمة، وأيُّ ملازمةٍ للقرآن الكريم مِثلُ حفظ القرآن 
الكريم؟

لقد أمر النبيُّ ^ العباسَ بنَ عبدِالمطلب أن يناديَ مَن فرّ من جيش المسلمين 
في غزوة حُنين فنادى قائلًا: )يَا أَصْحَابَ سُورَةِ البقرةِ()2(.

إذا أردنا أن نعرف أكثر مَن هم أصحاب القرآن وما تعريفهم عند رسول الله ^ 

))( أخرجه مسلم )804( باختلاف يسير.
)2( رواه مسلم في صحيحه )775)(.



30

كيف لا أحفظ القرآن ؟!

وعند الصحابة رضى الله عنه فلننظر مَن خصهم النبي ^ بالنداء.

وهنا  أصحابه..  بين  من  البقرة  سورة  أصحاب  بالنداء   ^ النبي  خص  فلقد 
لم  أو  البقرة،  يقرأ سورة  لم  أحد  مِن  الله عنهم  مِن أصحابه رضى  نتساءل: هل 

يسمع سورة البقرة سماعًا، أو لم يعرف سورة البقرة؟! 

والجـواب: لا واللـه بـل الجميـع يعرفها وقرأها وسـمعها ونحو ذلـك، فلا يبقى 
إلا أن نعـرف أن الأصحـاب المخصوصيـن بالنـداء من بيـن الأصحاب رضي الله 
يج هـذا النداء  عنهـم أجمعيـن إنمـا هـم أصحـاب سـورة البقـرة وهـم حُفّاظهـا، فَهَّ
مكامـن الغيـرة فيمـن خُـصَّ بالنـداء... لأنََّ أهـلَ القـرآنِ أبعـدُ النـاس عـن الفرار.. 
وأهـلُ سـورةِ البقـرةِ كذلـك.. فانْعَطَفـوا علـى رسـول اللـه ^ كما تنعطـف البقرة 
علـى ولدهـا... فجـاء أصحابهـا وأصحـاب أصحابهـا... هكـذا هـي بركتهـا دائمًا 
كمـا قـال النبـي̂  :)اقرؤوا سـورةَ البقـرةِ؛ فإنَّ أخْذَهـا بركةٌ، وترْكَها حسـرةٌ، ولا 

تسـتطيعُها البطَلَةُ())(.

فكان الإياب بالحفظة.. كما كان النصر بالحفظة.

))( خرجه مسلم )804( باختلاف يسير.
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  الإشراقة التاسعة..

 احْفَظْ؛ ولَكَ المعِيَّةُ

يارب: كيف أبلغُ المعيةَ الكاملةَ مع كلامك الكريم؟!

كيف يكون معي في كل حالاتي؛ إن قمتُ فهو معي، وإن جلستُ فهو معي، 
إن تحركتُ فهو معي، وإن سكنتُ فهو معي، إن عشتُ فهو معي، وإن مِتُّ فهو 
معي.. في قبري يكون معي، ويوم بعثي من جَدَثَي يكون معي، إذا عبرتُ الصراط 

يعبرُ معي، وإن وُضِعْتُ في الميزانِ وُضِعَ معي؟!

يارب: لم أجد سبيلًا لهذا إلا أن أَضمَّ القرآن في صدري فأحفظه عن ظهر قلبٍ 
وأتقن حفظهُ حتى يكون كأنه جزء من كياني.

يارب: أخبرتنا أن هذهِ المعية سوف تبقى حتى بعد ما ينزل أهل الجنة منازلهم، 
ويأخذون أخذاتهم، ويُكافَؤون على أعمالهم، بما فيهم أهل القرآن؛ فحال أهل 
ما  حفظ  جزاء  إلا  اللهم  أعمالهم...  على  العاملين  سائر  حال  ذلك  في  القرآن 
وهنا  سواهم...  أحد  ميدانه  يدخل  لن  آخر  معراج  له  فهذا  القرآن..  من  حفظوا 
يكون السبق في الجنة.. في هذا الميدان للمهرة وأهل الإحسان في القرآن كما 
قال النبي ^: )يقالُ لصاحبِ القرآنِ: اقرأْ وارقَ ورتِّلْ كما كنتَ ترتلُ في الدنيا، 
فإنَّ منزلتَك عندَ آخرِ آيةٍ تقرأُ بها())(، فهل سمعتم أنّ أحدًا يكون معه مصحفه يقرأ 
الجنة معه  يقرأ ويرقى في  الذي  أن  أم سمعتم  الماضية...  الحالات  منه في كل 

))( أخرجه أبو داود )464)(، والترمذي )4)29(، وغيرهما.
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اظَ، وفاق  هاتفه ينظر فيه فيقرأ منه، إذًا لاستوى الجميع، وربما فاق القُراءُ الحُفَّ
القُراء الذين لم يحفظوا شيئًا الأميين الذي حفظوا الكثير من القرآن!

يارب: أَعِنِّي على أن أجعل القرآن معي بأعلى درجات المعية فإن الجزاء من 
جنس العمل، والمثلية في الجزاء مرتبطة بالمثلية في العمل، فيارب اجعلني في 

أعلى مراحل الإتقان والإحسان والإجادة في حفظيَ القرآنَ.

يـارب: فـإن القـارئ مـن القـرآن،  مهمـا كان وأنعـم بـه .. ينفصـل عن القـرآن إن 
وضَـعَ مصحفـه أو فارقـه، أمـا حافظه فكيف يفـارق مصحفه ومصحفـه في صدره 
كمـا رويَ عـن عيسـى بـن مريم عليهما السـلام وهو يبشـر بأمة محمـد̂  فيقول: 
ـةٌ أَنَاجِيلُهَـا فـي صَدْرِهَـا(، حيث خاطب عيسـى ڠ ربه سـبحانه قائلًا: )ربي  )أَمَّ
إنـي أجـد فـي الألـواح أمـة أناجيلهـم فـي صدورهـم يقـرؤون كتابهـم نظـرًا حتـى 
إذا رفعوهـا لـم يحفظـوا شـيئًا ولـم يرفعـوه، وإن اللـه أعطاهـم مـن الحفـظ شـيئًا 
لـم يعطـه أحـدًا مـن الأمـم. قـال: ربي اجعلهـم أمتي قـال: تلـك أمة أحمـد(، وفي 
رْبانهـم دماؤهم، وأناجيلهـم في صدورهم، رهبـان بالليل، ليوث  موضـع آخـر: )قُْ

بالنهار...())( 

))( رواه الطبراني في معجمه الكبير، وذكره الهيثمي في المجمع )8)40)(، وقال: في إسناده من لم أعرفهم.
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  الإشراقة العاشرة..

 احْفَظْ لتجمعَ الفضائل

تْ عليك  مَرَّ الكريم فضلٌ مخصوص... فكلما  القرآن  تأملْ كم ورد في سور 
السورة  عليك  وتمر  قبل..  من  حفظتَها  أنك  لو  تمنيتَ  كريمة  لسورة  فضيلةٌ 
الأخرى فتتمنى لو أنك حفظتها.. وهكذا وهكذا... وفي ختام المطاف تقول: يا 
ليتني حفظت كل هذهِ السور لئلا تفوتني هذهِ الفضائل العظيمة، ولا يفوتني قبل 

ذلك الاقتداء برسول الله ^.

وفضل  فضلها  في  ورد  ما  عليك  يمرُّ  العظيم  القرآن  سنام  البقرة  سورة  فهذهِ 
حفظها فتتمنى حفظها..

وهذه آل عمران الظلة العظيمة الملازمة لسورة البقرة..

^... وتلك هي  النبي  الثالثة لهما في قيام  وتلك سورة النساء وهي المرافقة 
السبع الطوال العظيمة وبقيتها ومن بعدها المفصل.

بورِ المِئينَ،  بْعَ، وأُعطيتُ مكانَ الزَّ والنبي ^ يقول: )أُعطيِتُ مكانَ التَّوراةِ السَّ
لِ())(. لْتُ بالمُفَصَّ وأُعطيتَ مكانَ الإنجيلِ المَثانيَ، وفُضِّ

هِ ^ يصومُ حتَّى نقولَ ما يريدُ أن يفطرَ  وعن عائشة ڤ قالت: )كانَ رسولُ اللَّ
مرَ()2(. ويفطرُ حتَّى نقولَ ما يريدُ أن يصومَ وكانَ يقرأُ كلَّ ليلةٍ ببني إسرائيلَ والزُّ

))( أخرجه أحمد )6982)( واللفظ له.
)2( أخرجه البخاري )969)(، ومسلم )56))(.
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وهكذا تمر بك سورة الكهف الكريمة وفيها ما تنفرد به من الفضائل، وتمر سور 
القرآن مما ورد في خصوصيتها فضيلة معينة... فتدرك أن ما من سورة في القرآن 
الكريم إلا ولها مقامها عند الله، وترفع صاحبها لمقامهما، وهكذا فإن لكل آية 
لها حسنتها، ولها مضاعفاتها؛ فعن أنس [ قال: قال رسول الله ^ قال: )مَنِ 
استمَعَ إلى آيةٍ من كتابِ اللهِ، كُتبِتْ له حسنةٌ مضَاعَفةٌ، و مَن تَلا آيةً من كتابِ اللهِ 
كانتْ له نُورًا يومَ القِيامةِ())(، فكيف بمن جَمَعَ ذلك كله حيث استمع لها وأحسن 
لها  ثم تلاها وأحسن تلاوتها ورددها حتى حفظها، وردد حفظه  لها،  الاستماع 

حتى مهر فيها؟!  فكيف وكل شيء فيه نور وبركة ورحمة، وشفاعة وشفاء...

فتعود ثانية لتصل إلى النتيجة النهائية: وهي أن الصورة المثلى والحقيقة الكبرى 
الفضائل  الذي ضمّ كل  البحر  أنت  الكبرى حتى تصبح  الحقيقة  أنت  أن تصبح 

حين تحفظ القرآن الكريم كله... ولا طريق لهذا إلا هذا..

))( أخرجه أحمد )8494( واللفظ له.
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  الإشراقة الحادية عشرة..

 احفظْ... تَصْطَفّ في صَفِّ المصطفى ^

؟! يارب: أيُّ مؤمنٍ تأتيه الفرصة أن يصطفَّ في صَفِّ النبي̂  ثم هو لا يصطفُّ

^ ثم هو لا يختاره  الذي يخير أن يختار ما اخترتَه لمصطفاك  ذا  يارب: من 
يُؤمن أحدكم حتى  القائل: )لا   ^ الناس؟! وهو  له  يدعو  أو  لولده،  أو  لنفسه، 

يحب لأخيه ما يحب لنفسه())(.

ظهر  عن  كاملًا  القرآن  حفظ  إلا   ^ لرسولك  سبحانك  يارب  اخترتَ  فهل 
قلب؟!

وهل كان ^ إلا إمام الحافظين وأولهم أجمعين؟!

ألم يتخوف المصطفى ^ من عدم إتقان حفظه القرآن الكريم في بداية بعثته 
فَطَمْأنهُ الله بأنه سوف يجمعه في صدره فقال له: ﴿  ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  
ليعرض  ڠ في رمضان  يَأْتهِِ جبريل  ألمْ  )القيامة(،  ی  ئج  ئح   ئم  ئى﴾ 
عليه القرآن فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على جبريل.. فهل كان 

يمسك ^ مصحفًا أم كان حافظًا للقرآن؟

وإذا لم يحفظه هو ^ فمن ذا الذي يحفظُهُ! وإذا لم يَقْتدِ به القادرون في حفظه 
فبمن يقتدون؟! 

))( رواه البخاري )3)( ومسلم )45(.
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وإذا احتجَّ البعضُ بأن اللهَ ضمن لنبيه حِفظَه! فالجواب: قد ضمن الله سبحانه 
للحفظة  فهنيئًا  الأمة،  من  بالحَفَظَة  إلا  يحفظه  هل  ولكن  كذلك  الحفظ  لكتابه 
ظين؛ إذْ هم اصطفاء الله  بالتقدم إذا تأخر آخرون، وهنيئًا للأمة بالحفظة والمحفِّ
ي الله الخَلْقَ بحفظه، وهل كان  لحِفْظِ كتابه الكريم، وهم قوة الإعجاز في تحدِّ
ةُ هذهِ الأمة على كل الأمم  حفظهُ طوال القرون التي مضت إلا بالحفظة، وهلَ مَزِيَّ
إلا بحفْظِهِ عن ظهر قلب، كما أنه سبحانه ضَمِنَ لمن يريد حفظه التيسير فقال: 

﴿ں  ں  ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ۀ﴾ )القمر: 7)(.

ا ولك ضمـانٌ من الله تعالـى من ضمانه  ابـدأ مخلصًـا صادقًـا مسـتعيناً بالله جـادًّ
يـن وهـو رسـوله الكريـم ^ حيـث قـال لـه: ﴿ی  ئج   لأعظـم المخلصيـن الجادِّ

ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ     بم﴾ )القيامـة(.
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الثانية عشرة..  الإشراقة 

احْفَظْ؛ تُحْفَظْ

قــال ربنــا ســبحانه: ﴿ڀ   ڀ  ٺ ٺٺ ٺٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾ )الإســراء:88(.

التحدي لكل  القرآن، ووجهت  بهذا  يؤمن  لم  يْتَ كلَّ من  تَحَدَّ ربنا:  سبحانك 
إنسان وجان... فعاد الجميع خائبين، بل عاد بعضهم بالقرآن مؤمنين.

في  إلا  المساس،  من  نتَْهُ  حَصَّ أين  الكريم..  القرآن  هذا  حَفِظْتَ  أين  فيارب: 
القلوب المؤمنة على وجه الخصوص وهو الأساس.

فاللهمَّ إنى أَشْهَدُ أني رَغِبتُ إليك داعيًا متضرعًا أن تجمعَ القرآنَ في صدري.. إذ 
كانت صدورُ المؤمنين هي حِصْنهَُ الحصين.. وهي موطن تحدي رب العالمين، 
الكريم،  القرآن  حَفِظ  لمن  الكريم  فعلك  من  اسمًا  ربنا كيف جعلتَ  فسبحانك 
سبحانك:  نفسك  عن  وقلت  الحافظون،  هم  وهؤلاء  الكريم  القرآن  حِفظ  فهذا 

﴿ڱ  ڱ   ڱ﴾ )سورة الحجر:9(، فألحقني يارب بركب الحافظين...

دْتَ وعهدك حق - ومن أَوفى بعهده من الله - أنْ تَحفظَ  سبحانك ربي: لقد تَعْهَّ
كتابك في مكانٍ هو خيرُ موضعٍ في الأرض ألا إنه قلوب المؤمنين، فاللهم كما 
تعهدتَ بحفظ القرآن في القلوب فاشْمَلْنا بحفظك، واجعل حِفْظَناَ ربي من حفظ 

القرآن، وحاشا أن يترك شخصًا عاش حِصْناً وحِضناً للقرآن العظيم.
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  الإشراقة الثالثة عشرة..

ا بوالديك احْفَظْ برًِّ

، كم غرني الشباب، كم أَخَذَتْ مني  رْتُ في حق أبويَّ يارب: عفوَكَ؛ فكم قَصَّ
فوات  بعد  الآن ولكن  فأدركتُ  الندم  بي  بلغ  كثيرًا.. كم  فانْشَغَلْتُ عنهما  الدنيا 

عمرٍ طويل، ووقوع أمرٍ مرير!

ـــهُ  ـــتْ نعمتـــك ربـــي لـــي؛ فلقـــد أَعَـــدْتَ إلـــيَّ الأمـــلَ العظيـــم وكأنَّ  هنـــا تجلَّ
دَ وأُثبِْـــتَ البـــرَّ  عمـــرٌ جديـــد مخصـــوص للوالديـــن وَهَبْتَـــه لـــي لأرْجِـــعَ وأُجَـــدِّ
.. حيـــن أخبرنـــا رســـولك ^ بهـــذا الخبـــر العظيـــم: )تَعلَّمـــوا سُـــورةَ  الحقيقـــيَّ
ـــكَت  ـــمَّ س ـــةُ، ث ـــتطِيعُها البَطَلَ ـــرةٌ، ولا يس ـــا حَسْ ـــةٌ، وتَرْكَه ـــا بَرَك ـــإنَّ أَخْذَه ـــرةِ؛ ف البق
ــراوَانِ،  هْـ ــا الزَّ ــرانَ؛ فإنَّهمـ ــرةِ وآلِ عِمْـ ــورةَ البقَـ ــوا سـ ــال: تَعلَّمـ ــمَّ قـ ــاعةً، ثـ سـ
ــانِ مِـــن  ــانِ أو فرِْقَـ ــانِ أو غَيَايَتـ ــا غَمَامتـ ــةِ كأنَّهمـ ــومَ القيامـ ــا يـ نِ صاحبَهمـ ــلاَّ يُظـِ
ـــرُه  ـــه قب ـــقُّ عن ـــنَ ينشَ ـــةِ حي ـــومَ القيام ـــه ي ـــى صاحبَ ـــرْآنَ يَلْق ، وإنَّ القُ ـــوَافٍّ ـــرٍ ص طَيْ
ــذي  ـ ــرْآنُ الَّ ــا القُـ ــولُ: أنـ ــي؟ فيقـ ــل تعرِفُنـ ــه: هـ ــولُ لـ ــاحبِ فيقـ ـ ــلِ الشَّ جُـ كالرَّ
أظمَأْتُـــكَ فـــي الهواجِـــرِ وأســـهَرْتُ ليلَـــكَ، وكلُّ تاجـــرٍ مِـــن وراءِ تجارتـِــه، وأنـــا 
ـــعُ  ـــمالهِ، ويُوضَ ـــدَ بشِ ـــه، والخُلْ ـــكَ بيَمينِ ـــى المُلْ ـــرٍ، فيُعطَ ـــن وراءِ كلِّ تاج ـــومَ مِ الي
ـــا،  ني ـــلُ الدُّ ـــا أه ـــومُ لهم ـــنِ لا يق تَيْ ـــداهُ حُلَّ ـــى وال ـــارِ، ويُكسَ ـــاجُ الوَقَ ـــه ت ـــى رأسِ عل

ـــى لنـــا هـــذا؟ فيُقـــالُ: بأَخْـــذِ ولَدِكمـــا القُـــرْآنَ())(.  فيقـــولانِ: أنَّ

))( أخرجه أحمد )23000( واللفظ له.
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الله...  يا ولدي: استحضر جيدًا أنكَ في كلِّ لحظةٍ تحفظ فيها شيئًا من كلام 
كَ عليه رسول الله ^ فهو الطريق الفريد المأمون  كَ بنا الذي دلَّ فأنتَ تمارسُ برَِّ

نا أنا وأمك معًا. والمضمون في برِِّ

فهذا العطاءُ لك تعويضًا وأجرًا، وهو من فضل الله عليك جبرًا ويسرًا.

نا نحن والدَِيكْ... ألا  أيها الولد: إن لم يكن  لك في هذا المشروع من نية إلا برَّ
فما أعظمها من نية، وما أكثرَ بركتَه وأعظمَ ثمرتَهُ وأجلَّ غايتَهُ من طريق.

رْ دائمًا أنكَ بكل كلمةٍ تحفظُها من القرآن الكريم...إنما يُنسجُ لنا مع كلِّ   تَذكَّ
جديدِ تحفظُهُ جزءٌ من الحُلَّتين العظيمتين...

وبحِِفْظِكَ الآنَ يُعَدُّ لنا أعظمُ تكريم ليوم المشهدِ العظيم...

فكلُّ الخلائقِ شهودٌ بإكرام الله ذي الجلال والإكرامِ لنا، فالتَّمامَ التَّمامَ لحفظك، 
بل لنسجِك... ليُتمَِّ اللهُ لنا، فيجعلَ في ذلك اليوم تكريمنا وتكريمَكَ.... فيخصنا 

الله أمام العالمين بالتكريم... والسبب أنت أيها الولد العظيم...

ألا يكفي هذا وحده جزاءً   .. العالمين أجمعين  أمام  ك  برَّ  ۵ الله  يُعلن  هكذا 
ورضوانًا من الله؟!

رُ في حق والديه   لكن ماذا تعني هذهِ النعمة من الله تعالى إذا لم يحفظ  المقصِّ
القرآنَ وهو قادر على حفظه، ماذا يعني  الحديث الشريف أكثر من كونه خَبَرًا عند 
ةٌ عليه؟! وعاد الحديث عليه دليلًا... لأنه ما زال مُصِرًا  هذا السامع، بل هو حُجَّ

على تقصيره في البر.
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أفلا أحفظُ لأجلِ هذين الأبوين الكريمين القرآن؟

يتمنيان  لا  أبوين  وأي  ولدهما..  يتمنيانك  لا  المحشر  أرض  في  أبوين  فأي 
التكريم لهما؟! 
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  الإشراقة الرابعة عشرة..

ظْ ابنك حَفِّ

قال الله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ﴾ )مريم:2)(.

ةَ نعِْمةً عندك تساوي نعمة ولدك  من ذكرٍ  يا أيها الوالد الكريم: هل تذكر أنَّ ثمَّ
وأنثى  ؟! 

من  أغلى  هي  الدنيا  نعم  من  نعمةً  ليشتريَ  ولدَه  يبيعَ  أن  مسلمٌ  أَبٌ  يفكر  هل 
ولده؟!

فمن الذي وهبهما غيرُ اللهِ تبارك وتعالى؟!

لله  شكرًا  الله  عند  الأعلى  بالنعمة  الدنيا  نعم  من  الأغلى  النعمة  تقابل  لا  فلمَ 
تعالى؟.. 

لكن السؤال هو: وهل يبلغ أحدٌ هذا النوعَ من الشكر؟.

ســبحان اللــه:  إي واللــه؛ فلقــد جعــل اللــه يحيــى  ڠ أعظــم نعمــة فــي الدنيــا 
علــى زكريــا ڠ، وقــد آتــاه اللــه تعالــى الكتــاب صبيّــا... فكانــت النعمــة بالنعمة 

الأعظــم والأعلــى، وكلُّ النعــم مــن عنــد اللــه تبــارك وتعالــى.

أيها الأب وأيتها الأم: فماذا أنتما صانعان والمائدة مفروشة بين أيديكم الآن؟! 
مَن أسعدُ في خَلْقِ الله مِن إنسانٍ وعَدَه الله تبارك وتعالى أن يشكره هو سبحانه 
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بنفسه أمام الخلق كافة؟!

ولَكَم نذَرَ رجلٌ من أمة محمد ^ ولده للقرآن حتى حَفِظهُ ومهر فيه؟

كـمّ مـن المهـرة فـي القـرآن ممـن كتب اللـه لهم القبـول فـي الخلق كانـوا غرس 
أبٍ أمـيٍّ لا يحفـظ مـن القـرآن إلا أقلـه وأُمٍّ لا تحسـن حفـظ أمِّ الكتاب؟!

وكم عوّضَ الآباء والأمهات من أمة محمد ^ تقصيرهم مع القرآن الكريم... 
فكان تعويضهم في فلذات أكبادهم من بنين وبنات حين لم يتركوهم حتى حفظوا 

القرآن فتعلموه وحفظوه وحفّظوه وعلَّموه؟!
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عشرة.. الخامسة  الإشراقة 

النبوة وما أدراك ما النبوة؟

ـــالَ:  ـــه ^ قَ ـــول الل ـــا - أَن رَسُ ـــه عَنهُْمَ ـــي الل ـــرو - رَضِ ـــن عَمْ ـــه ب ـــد الل ـــن عب عَ
ـــهِ لَا  ـــى إلَِيْ ـــهُ لَا يُوحَ ـــرَ أَنَّ ـــهِ غَيْ ـــنَ جَنبَْيْ ةَ بَيْ ـــوَّ ـــتَدْرَجَ النُّبُ ـــدِ اسْ ـــرْآنَ فَقَ ـــرَأَ الْقُ ـــنْ قَ »مَ
ـــلَ  ـــنْ جَهِ ـــعَ مَ ـــلَ مَ ـــدَ))(، وَلاَ يَجْهَ ـــنْ وَجَ ـــعَ مَ ـــدَ مَ ـــرْآنِ أَنْ يَجِ ـــبِ الْقُ ـــي لصَِاحِ يَنبَْغِ

ـــهِ«)2(. ـــه كَلَامُ الل ـــي جَوْف وَفِ

دنـــا اللـــه ۵ مـــن فضلـــه العظيـــم ... أمـــا  ر بمـــا عوَّ كل أجـــرٍ يمكـــن أن يُتصـــوَّ
ى كل قيـــاس ..! رٍ .. وتعـــدَّ هـــذا الأجـــر فهـــذا واللـــه مـــا فـــاق كل تصـــوُّ

ـــب:  ـــم أج ـــه ... ث ـــاء الل ـــا ش ـــى م ـــةً إل ـــةً وثالث ـــرْ ثاني ـــةً، وتدبَّ ـــث ثاني ـــرأ الحدي اق
ـــع -  ـــأن يرف ـــهِ ^ ب ـــل كل أحـــد بعطـــاءٍ كفَرَحِ ـــه ^ أولاً وقب ـــرحٍ لرســـول الل أي ف
ـــى  ـــي كل عصورهـــا حت ـــه العظيمـــة ف ـــاء أُمت ـــداداً لا تُحصـــى مـــن أبن ســـبحانه - أع
آخـــر الدهـــر إلـــى هـــذا المقـــام .. الـــذي لـــم يكـــن فـــي أي أمـــةٍ مـــن الأمـــم إلا 
لأنبيائهـــا  ۏ  .. حيـــث يجمـــع الواحـــد مـــن هـــذه الأمـــة النبـــوة بيـــن جنبيـــه غيـــر 
ـــه  ـــلين ۏ ب ـــاء والمرس ـــه ۵  الأنبي ـــم الل ـــا خت ـــك بعدم ـــه، وذل ـــى إلي ـــه لا يوح أن
ـــه ۵   ـــوة مقطـــوع إلا أن الل ـــى النب ـــق إل ـــم: فالطري ـــه العظي هـــو ^؟! فســـبحان الل

ـــم. ـــرآن العظي ـــذا الق ـــام به ـــذا المق ـــي ه ـــاركة ف ـــة المش ـــذه الأم ـــح له فت

))( معنى )أن يجد من وجد( أي: يغضب مع من غضب.
سْناَد. )2( الترغيب والترهيب )230/2(، قال المنذري: رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإِْ
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ر المؤمـــن أبـــداً لـــو لـــم يذكـــره لنـــا  ومـــع هـــذا الفضـــل الـــذي لا يبلغـــه تصـــوُّ
رســـول اللـــه ^، ومـــع هـــذا فإنـــه ليـــس بعجيـــب علـــى فضـــل اللـــه ۵ علـــى 
رســـوله ^، وليـــس بغريـــب علـــى العقـــل والحكمـــة أن يبلـــغ حافـــظ القـــرآن 

هـــذا المقـــام، فتســـتدرج النبـــوة كلهـــا بيـــن جنبيـــه، فكيـــف ذلـــك؟!

يذكـر  لـم  وبعضهـم  بعضهـم  قصـصَ  وقـصَّ  ۏ  رسـلًا  اللـه  أرسـل  فكمـا 
پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   سـبحانه:  قـال  كمـا  قصصهـم، 
پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴾ ]غافـر:78[، فقـد أنـزل - سـبحانه وتعالـى 
- كذلـك كتبـاً وصحفـاً ذكر أسـماء بعضهم ولم يذكر أسـماء البعـض الآخر منها، 
وكمـا جعـل - سـبحانه - فيمـن ذكـر مـن الرسـل غُنيْـة لأمـة محمـد̂  عمـن لـم 
يذكـر مـن المرسـلين ۏ ... فقـد جعـل اللـه ۵  فـي القـرآن غُنيْـة عمـا ذكـر مـن 
ة مَنْ  الكتـب ومـا لـم يذكـر، إذاً فـلا غرابة أبـداً أن يجعل الله  تبـارك وتعالـى - مزيَّ
حَفِـظَ القـرآن أن يكـون قـد جمـع النبـوة كلهـا بيـن جنبيـه لأن القـرآن العظيـم قـد 
 : جمـع كُلَّ مـا أُنـزل علـى الأنبيـاء  ۏ مـا ذُكِـرَ ومـا لـم يُذْكَـر، ألـم يقـل النبي̂ 
بُورِ الْــمَئِينَ، وَأُعْطيِـتُ مَكَانَ  ـبْعَ، وَأُعْطِيـتُ مَـكَانَ الزَّ »أُعْطِيـتُ مَـكَانَ التَّـوْرَاةِ السَّ
لِ«))(، ومـن طريـق آخـر: »إن اللـه أَعطانـي  لْـتُ باِلْــمُفَصَّ نْجِيـلِ الْــمَثَانيَِ، وَفُضِّ الْإِ
السـبع الطـوال مـكان التـوراة، وأَعطانـي المئين مـكان الإنجيـل، وأَعطانـي مكان 

الزبـور المثانـي، وفضلنـي ربـي بالمفصـل«)2(.

وفـــي معنـــى الحديـــث قـــال العلمـــاء: ولا يعنـــي قولـــه: »مَـــكَانَ التَّـــوْرَاةِ« أنـــه 
لَ  ـــزَّ ُ نَ ـــال ســـبحانه: ﴿اللَّ ـــاً، كمـــا ق ـــل القـــرآن مطلق ـــل القـــرآن .. فـــلا شـــيء مث مث

))( رواه أحمد )6982)(، وحسنه الأرنؤوط.
)2( موسوعة فضائل سور وآيات القرآن، للطرهوني، ))/30)(.
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ـــاء  ـــب معجـــزة الأنبي ـــم تكـــن الكت ـــا﴾ ]الزمـــر: 23[، ول ـــثِ كتَِابً ـــنَ الَْدِي حْسَ
َ
أ

ـــرآن. ـــلاف الق ۏ بخ

»فأعطـــاه اللـــه الســـبع الطـــوال مـــكان التـــوراة وهـــي كتـــاب ســـيدنا موســـى ڠ.

ـــا  ـــل آخره ـــة، وقي ـــورة التوب ـــا س ـــرة وآخره ـــورة البق ـــا س ـــوال أوله ـــبع الط والس
ـــس. ـــورة يون س

وأعطاه المئين مكان الزبور، وهو كتاب سيدنا داود ڠ والمئين: هي السور 
يَت بالمئين؛ لأن كل سورة منها تزيد على مئة آية  التي تلي السبع الطوال، وسُمِّ
وهذه السور هي: يونس، وهود، ويوسف، والنحل، والإسراء، والكهف، وطه، 

والأنبياء، والمؤمنون، والشعراء، والصافات.

وأعطاه المثاني مكان الإنجيل وهو كتاب سيدنا عيسى ڠ والمراد بالمثاني 
يَت بالمثاني؛  ل، وسُمِّ هنا: كل سورة عدد آياتها أقل من مئة آية وليست من المُفَصَّ
لأنها تُثَنَّى أكثر مما يُثّنَّى الطوال والمئون، وقيل: لتثنية الأمثال فيها بالعبر والخبر، 

وقيل: هي التي تُثَنَّى فيها القصص.

والحج،  ومريم،  والحجر،  وإبراهيم،  والرعد،  الأنفال،  هي:  السور  وهذه 
والنور، والفرقان، والنمل، والقصص، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة، 
والشورى،  وفصلت،  وغافر،  والزمر،  وص،  ويس،  وفاطر،  وسبأ،  والأحزاب، 
والحجرات. والفتح،  ومحمد،  والأحقاف،  والجاثية،  والدخان،  والزخرف، 

وفضـــل النبـــي ^ على ســـائر الأنبيـــاء بالمفصل وهو مـــا وَلـِــيَ المثاني من 
يَت بذلك؛ لكثرة الفصـــول التي بين الســـور بالبســـملة، وقيل:  الســـور، وسُـــمِّ
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ى بالمحكـــم، فقد روى البخاري عن ســـعيد  لقلة المنســـوخ فيها، ولهذا يُسَـــمَّ
بـــن جبير قال: إن الذي تدعونـــه المفصل هو المحكم. وروى أيضا عن ســـعيد 
بـــن جبير عـــن ابن عبـــاس - رضي اللـــه عنهما - قـــال: جمعـــت المحكم في 
عهد رســـول اللـــه ^. فقلت له: ومـــا المحكم؟ قـــال: المفصـــل))(، وهو من 

أول ســـورة ق إلى آخر القـــرآن الكريم«)2(.

وفـــي هـــذا الحديث وحـــده أبلغ رســـالةٍ لحافظ القـــرآن أن يبلغ بنفســـه هذا 
المقـــام الذي رفعه اللـــه إليه ... بالحرص علـــى فهم القرآن والعلـــم بمراد الله 
ما اســـتطاع، والعمـــل به ما اســـتطاع وإبلاغـــه وتعلميـــه ما اســـتطاع، والصبر 
علـــى ذلك مـــا اســـتطاع، وأن يجعلـــه أمامـــه وفوقه أبـــد الآبديـــن، ولا يعلي 
شـــأن نفســـه فوق القرآن كمن يريـــد أن يجعل القرآن وســـيلة ليُمـــدَح به ويعلو 
شـــأنه هو، فيكتســـب بـــه الدنيا مـــن منصـــب أو مال أو شـــهرة أو عـــرضٍ من 
الدنيـــا قليـــل ... إنـــه لا ينبغي له ذلـــك حتى لـــو كان نبيًا يوحى إليـــه والله ۵  

يقـــول: ﴿ڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ     چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ      ڈ  ڈ   
ژ﴾ ]آل عمران:79[، ويقول ســـبحانه: ﴿ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې﴾ ]البقـــرة: 74)[.

ويبقـــى الحافـــظ حذراً أشـــد الحذر مـــن أن يُمَـــسَّ مقامه هذا أقل مســـاس، 
فكلمـــا هَـــوَتْ نفس الحافـــظ إلى ما هـــوى إليه أهـــل الدنيا عليـــه أن يتذكر أنه 

))( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب تعليم الصبيان القرآن، )83/9(، رقم )5035(، و)5036(.
)2( الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي ))/62-63(، والبرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي ))/245-244(.
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ربمـــا خســـر المقام الكريم الـــذي أوصله الله - تبـــارك وتعالى - إليـــه ... وأن 
النبـــوة ربما عافتـــه وخرجت من بيـــن جنبيه، وانســـلخ بعد ذلك مـــن كل خيرٍ 
انســـلاخاً ظاهـــراً وباطنـــاً .. ويصبح ما معه مـــن القرآن عليه لا لـــه، ولهذا ختم 
النبـــي ^ الحديث بقولـــه: »لَا يَنبَْغِي لصَِاحِبِ الْقُـــرْآنِ أَنْ يَجِدَ مَـــعَ مَنْ وَجَدَ، 

وَلَا يَجْهَـــلَ مَعَ مَنْ جَهِـــلَ وَفيِ جَوْفـــه كَلَامُ اللهِ«.
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الخاتمة

﴿ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ﴾ 
)المائدة:54(

مرَّ  ما  بكل  المقصودَ  أن  في  يجادلون  اللحظة  هذهِ  حتى  البعضُ  يزال  لا  ربما 
قراءتهم من  للقرآن ولو كانت  اءُ  القُرَّ المقصودُ  الله، وإنما  لكتاب  الحفظَةَ  ليس 

المصحف، وأن من كان أكثر قراءة كان هو الأفضل ولو لم يكن من الحفظة!

الأمر  الواردة في هذا  أُتُوا من حيث ظنوا، لأن معظم الأحاديث  إنما  وهؤلاء 
جاءت بلفظ القراءة لا الحفظ، مثل حديث " يَؤُمُّ القومَ أقرؤُهم لكتابِ الله"

ولو أنهم رجعوا إلى كلام شراح الحديث من الأئمة لعلموا أن المراد الحفظ لا 
القراءة وذلك أن النصوص الشرعية إنما تُفهم في ضوء إشارات أهل الاختصاص 

من أهل العلم، لا  بالهوى وكيفما اتفق...

وأنا والله لا أدري هل اختلط العجزُ بالعلم؛ فأخذ العاجزون عن حفظ القرآن 
ح اسم المشيخة عند الناس يستر عدم حفظه  يصبغون عجزهم بالدليل، أنَّ مَن توشَّ
للقرآن أو نسيانه لما حفظ بدعوى عدم أهمية حفظ القرآن، أَم أنها غُرْبة القرآن 
فحاولت  والحلقات  المساجد  إلى  جاءت  حتى  الحياة  ميادين  كلَّ  غَطَّت  التي 
الفراغ  النوادي والبوادي، وتربية  الشارع وإلى  إلى  الحفظ  رَغِبَ في  مَنْ  صرف 

وفراغ التربية؟!
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يا إخوتاه: الأمر أسهل مما تتصورون... فليس الأمرُ صراعًا بين من يحفظون 
ظيِ القرآنِ والآخرين من  القرآن وبين المؤمنين الآخرين، ولا هو صراع بين مُحَفِّ
مُعْترفين بقصورنا  المربّين.. ولنتعلم مما علمنا الله سبحانه في كتابه الكريم... 

عن هذا المقام... قائلين للحافظين: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ   
ڈ﴾ )الجمعة: 4(.

فَيُنقِْص  الحفظة،  ويعطي  اء  القُرَّ أجر  مِنْ  يأخذ  فالله سبحانه لا  )ذلك فضل(: 
نقصت  الحافظين  عدد  زاد  كلما  أنه  أو  الحفظة!  حفظ  بقدر  اء  القُرَّ أجر  من 
دين  في  الَعصَبيِّات  انتشار  عند  لكن  العالمين،  رب  بالله  عياذًا  القارئين!  أجور 
ب لمناهج تربوية نرى أن المنهج يأخذ كثيرًا من تلقيناتها المكررة  الله، والتحزُّ
المجردة الجوفاء، أو يرون أن حفظ القرآن ليس لديهم أولوية.. وآخرون يقدمون 
أي شيء على القرآن حتى يمر العمر المُمَيَّزُ لحفظ القرآن وأن الأولى هو حفظ 
السنة وحفظ المتون العلمية... والبعض لا يحفظ هذا ولا هذا... وهكذا يقف 
ا عن حفظ القرآن الكريم بأفعاله ومناهجه وإن لم يصرح بذلك في  البعض صادًّ

لسانه!

كم بالدليل؛ أترضون  وأنتم يا من صددتم عن حفظ القرآن العظيم وصبغتم صَدَّ
أن نَحْتَكِمَ لرسول الله ^ في شأن قراءة القرآن أو حفظ القرآن فنعرفَ مقصودَه 

^ من لفظ القراءة منه ^؟!

وسوف يصدم هؤلاء في كل مرة حين يجدون أن رسول الله ^ يقصد بالأقرأ 
مه  مُ الأحفظَ للقرآن؛ يُقدِّ م الأقرأ أو يأمر بتقديمه إنما يقدِّ الأحفظ، وأنه حين يُقدِّ
في موضع إمامة الصلاة، وفي إمامة القيادة، والولاية، وفي الجهاد في سبيل الله، 
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م الأحفظ على الشهداء عند دفنهم، ويقدمه في القبر، ويقدمه في الآخرة،  ويقدِّ
ويقدمه سبحانه في مواقفَ عديدةٍ في الآخرة، ويقدمه في درجات الجنة... فهو 
يَقْدُمُهُمْ حتى المنتهى، هكذا هي الأدلة التي مرت بك في هذهِ العجالة وكلها من 

قول رب العالمين أو قول نبيه رسول الله ^.

: فحديثُ  وَلْننظُرْ نظرةً سريعةً في الأحاديث الشريفة لنعرفَ حُكْمَ رسولِ الله̂ 
مِن  جُلَيْنِ  الرَّ بينَ  ^ كانَ يجمعُ  اللهِ  أنَّ رسولَ  الله عنه  بنِ عبدِاللهِ رضى  جابرِ 
أُشِيرَ إلَِى  فَإذِا  أَكْثرَ أخذًا للقرآنِ،  أيُّهما كانَ  الثَّوبِ الواحِدِ ويسألُ  أُحُدٍ في  قَتلى 
بدَفنهِِم  وَأَمَرَ  القِيَامَةِ  يَوْمَ  هَؤلَاءِ  عَلَى  أَشْهَدُ  أَنا  وقالَ:  اللَّحدِ،  في  مَهُ  قدَّ أَحَدِهِما 
لوا())(، ورغم أنَّ الحديثَ واضحٌ وأن المقصود  بدمائِهِ وَلَمْ يُصَلِّ علَيهِم ولم يُغسَّ
بقوله ^ )أخذًا للقرآنِ( حِفْظَ القرآن إلا أنه جاء التنصيص على ذلك في رواية 
أكثرهم  هذا  بعد  المراد  يكون  أن  يُعقلُ  فهل  قرآنًا(،  )أكثرهم  فيها  يقول  أخرى 
جمعًا للمصاحف، ولم يكن في عهد النبي ^ مصحف واحد مجموع في مكانٍ 

واحدٍ؟!

[ وهو إمام من أئمة الحفظ  إذًا كيف يفهمون قول سالم مولى أبي حذيفة 
الذين استشهدوا في معركة اليمامة: )بئسَ حاملُ القرآنِ أنا إن أُتيِتُم مِن قِبَلي()2(.

وإذا كانت كلمة )قراءة( تعني من المصحف فماذا أنتم صانعون في قوله: ﴿چ  
چ  چ  ڇ  ڇ﴾ )العلق: )(، وقوله سبحانه: ﴿ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ﴾ )الإسراء:06)(، وقوله سبحانه لرسوله ^: ﴿ھ  ھ   
)الإسراء:45(  ڭ﴾  ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  

))( أخرجه البخاري )343)(.
)2( تهذيب الطبقات الكبرى لابن سعد صفحة )7)5(.
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فهل كان رسول الله ^ يقرأ من مصحف في صلاته  وهو النبي - الأمي - كما 
الحفظ  إلى  القراءةَ  القرآنُ  حول  لقد  السابقة،  الآيات  في  سبحانه  الله  خاطبه 
فأصبحت هي الأصل، وهي الأولى لأنها اختيار الله لرسوله ^، ولأنها الأصل 

في الصلاة، وفي الصحبة، وفي المعية، وفي الأهلية وعند الأمة الأمُية.

تُه(.))( وقد قال النبي ^: )أَهْلُ القرآنِ هُمْ أَهلُ اللهِ وخاصَّ

مثل  الحفظ  بالضرورة  يعني  لا  إنه  ويقول  )القراءة(  بلفظ  يتمسك  والبعض 
حديث الرسول ^: )يؤُمُّ القومَ أقرَؤُهم لكتابِ اللهِ، وأقدَمُهم قراءةً، فإن كانوا 
هم  فَلْيؤُمَّ سواءً  الهجرةِ  في  كانوا  فإن  هجرةً،  أقدَمُهم  هم  فَلْيؤُمَّ سَوَاءً  القراءةِ  في 
يُجلَسُ على  سُلطانهِِ ولا  في  بيتهِِ ولا  في  جُلَ  الرَّ جُلُ  الرَّ نَّ  يَؤُمَّ سِنًّا، ولا  أكبَرُهم 

تَكْرِمَتهِِ إلاَّ بإذنهِِ()2(!

وكيــف يكــون أقرؤهــم وهــو لا يحفــظ القــرآن؟! ولــم يكــن القُــرآنُ موجــودًا في 
صحــف ولا كتــب.. ألا يكفــي هــذا الحديــث وحــده لفهــم لفــظ القــراءة إذا خُصَّ 

كُــمْ أكْثَرُكُــمْ قُرْآنًــا()3(. بالقــرآن، وقــد صــح فــي روايــة )ولْيَؤُمَّ

وكيف يفهمون حديث )يقالُ لصاحبِ القرآنِ: اقرأْ وارقَ ورتِّلْ كما كنتَ ترتلُ 
في الدنيا، فإنَّ منزلتَك عندَ آخرِ آيةٍ تقرأُ بها()4(، كيف يستطيع أن يقرأ في الجنة 
إذا لم يكن حافظًا، هل في علم أحدٍ أن أحدًا عنده مصحف يُعطاه أو يدخل به 

الجنة..؟!

))( صحيح ابن ماجه )79)(.
)2( أخرجه مسلم )673(.

)3( صحيح البخاري )4302(.
)4( خرجه أبو داود )464)(، والترمذي )4)29(، وغيرهما.
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ألم يَرِد التفريق بين الحافظ وغير الحافظ بقوله ^: )كما كنتَ ترتلُ في الدنيا( 
أو  بمصحفٍ  يرتل  من  مع  بالمصحف  إلا  الترتيل  يستطيع  لا  من  يستوي  فهل 
بدونه، ومن أي موضع في القرآن كان؟! فهل يجوز لأحدٍ أن يساويَ بينهما وقد 
أسس الله سبحانه وتعالى التفريق بينهما في الجنة على هذا الفارق في الدنيا )كما 

كنتَ ترتلُ في الدنيا(؟!

ثـم مـاذا يقـول هـؤلاء فـي نـص حديـث عائشـة رضـى اللـه عنهـا إذ قالـت: قـال 
ـفَرَةِ الكِـرامِ  رسـول اللـه ^:  )مَثَـلُ الـذي يَقْـرَأُ القُـرْآنَ، وهـو حافـِظٌ لـه مـع السَّ
البَـرَرَةِ، ومَثَـلُ الـذي يَقْـرَأُ وهـو يَتَعاهَـدُهُ وهـو عليـه شَـدِيدٌ فَلَـهُ أجْـرانِ())(  لقولـه 

^: )وهـو حافـظ لـه(.

بُرَيدةَ رضى الله عنه قال: )كنتُْ عندَ   وماذا يمكن أن يقول هؤلاء في حديث 
النَّبيِّ ^، فسمِعْتُه يقولُ: إنَّ القُرآنَ يَلْقى صاحبَه يومَ القيامةِ حين ينشَقُّ عنه قبْرُه 
احبِ، يقولُ: هل تَعْرِفُني؟ فيقولُ له: ما أعرِفُك، فيقولُ: أنا صاحِبُك  جُلِ الشَّ كالرَّ

القُرآنُ الَّذي أظمأْتُكَ في الهواجرِ، وأسهرْتُ لَيْلَكَ()2(.

 فـإذا سـرنا جـدلًا علـى أن صاحبـه هـو مـن صحـب قراءتـه، وقلنـا إنَّ قولَـه: 
)أظمأتـك فـي الهواجـر( يـدل على قراءتـه ظهرًا فكيف يقـرؤه ليلًا ويُسْـهره إذا لم 
يكـن يَحْفَظُـه ويحفـظ منـه عـن ظهـر قلـب، ومـا كانـت عندهم سُـرُج توقـد طوال 

لليل. ا

وقد ورد حديث يوضح أن المقصود بقراءته ليلًا ليس من المصحف، ومن ذا 
الذي كان يقوم الليل بالمصحف، إنما المقصود هو قيام الليل بحفظه من القرآن، 

))( متفق عليه البخاري )4653( ومسلم )798(.
)2( أخرجه أحمد )22950(.
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والنَّهارِ  يْلِ،  باللَّ فَقَرَأَهُ  القُرْآنِ  قامَ صاحِبُ  )وإذا  وذلك كما ورد في رواية مسلم 
ذَكَرَهُ، وإذا لَمْ يَقُمْ به نَسِيَهُ())( فإذا لم يكن حَفِظَهُ فكيف يقول عنه النبي̂  )نسيه( 

إذا ترك القيام به؟!

مَثَلُ  )إنَّما  قال:   :^ الله  رسول  أن  عنهما  الله  رضي  عمر  ابن  حديث  وفي 
وإنْ  أمْسَكَها،  عليها  عاهَدَ  إنْ  لَةِ،  المُعَقَّ الإبلِِ  صاحِبِ  كَمَثَلِ  القُرْآنِ،  صاحِبِ 
القُرْآنَ،  )تَعاهَدُوا  ^ قال:  أنه   ] أبي موسى  ذَهَبَتْ()2(، وفي حديث  أطْلَقَها 
يًا مِنَ الإبلِِ في عُقُلِها()3(، فكيف يتفلّتُ القرآنُ  فَوالذي نَفْسِي بيَدِهِ لَهو أشَدُّ تَفَصِّ

إذا لم يكن أمسكه صاحبُه، وهل يكون إمساكُه إلا بحفظه؟!

ثم ماذا يصنع هؤلاء في قول النبي ^: )لا حَسَدَ إلاَّ على اثْنتََينِ: رَجُلٌ آتاه اللهُ 
القُرآنَ، فهو يَقومُ به آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النَّهارِ، ورَجُلٌ آتاه اللهُ مالًا، فهو يُنفِقُ منه آناءَ 

اللَّيلِ وآناءَ النَّهارِ()4(.

فما معنى إيتاء الله له القرآن..؟! هل آتاه مصحفًا؟! وما نعمة الإيتاء التي استحق 
أن يحسد عليها من بين الناس؟ ثم هل التعريف بالألف واللام في كلمة )القرآن( 
إلا يعني حفظه كله كاملًا.. لأنه يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وأن الأصل في 
قوله )القرآنِ( أي القرآن كله، والأصل في إيتاء الله له القرآن أن يكون كاملًا كما 
قال هنا )آتاه الله( والأصَل في قوله )فهو يقوم به( أي يقوم به كاملًا... وأما من 
قام ببعض القرآن فيقال: أن الله آتاه من القرآن أو يقال: أن الله آتاه بعض القرآن، 
وأنه قام بسورة كذا وكذا أو قام ببعض القرآن، فالمسألة ليست للتصوير الذهني 

))( أخرجه مسلم )789(.
)2( أخرجه البخاري ))503(.
)3( أخرجه البخاري )5033(.

)4( أخرجه البخاري )5025(، ومسلم )5)8(. 
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بل هو الحق، ويشهد له الحديث نفسه ويصدقه العمل... ولا يمكن ولا ينبغي أن 
يساوى بين من لم يستطع أن يقوم إلا ببعض القرآن بمن قام بالقرآن كله... فهذهِ 

قسمة مجحفة ما أنزل الله بها من سلطان. 

وغير  للحافظ  وذلك  منه  يقرأ  يديه  بين  مصحف  بوجود  يتحقق  القيام  إن  نعم 
القرآن عن ظهر قلبه..  بالقيام بقراءة  ينفرد  الله فإنه  الحافظ، أما الحافظ لكتاب 
الله له القرآن فجمعه في صدره كاملًا غير منقوص، من غير أن  بإيتاء  كما تفرد 

يكون المصحف بين يديه.

ثم أيعقل أن يحملَهُ البعض على أنَّ تفلتَ القرآنِ يعني هروبَ المصاحفِ من 
البيوت؟!

رون: أَقْصِروا إذ لم تكونوا مثلَهم.. أَقْصِروا عن أهل الله وخاصته. ألا أيها المقصِّ
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فَرةِ الكرِامِ البرَرَة الإشراقة )))      احفَظْ تَكُن مع السَّ

الإشراقة )2)      احْفَظْ؛ تُحْفَظْ مِنَ النَّار

الإشراقة )٣)      احْفَظْ... تُبارَكْ

الإشراقة )4)      احْفَظْ؛ وعطاءُ اللهِ بغيرِ حساب

رْ الإشراقة )٥)      احْفَظْ؛ وَعَمِّ

الإشراقة )٦)      احْفَظْ شيئًا فشيئًا..

الإشراقة )٧)      احْفَظْ؛ تكُن الوجيهَ عند اللهِ تعالى

الإشراقة )8)      احْفَظْ.. وخُذِ الصاحبَ الشفيع

الإشراقة )٩)      احْفَظْ؛ ولَكَ المعِيَّةُ

الإشراقة )0))    احْفَظْ لتجمعَ الفضائل

الإشراقة ))))   احْفَظْ تَصْطَفّ في صَفِّ المصطفى ^
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الإشراقة )2))    احْفَظْ؛ تُحْفَظْ

ا بوالديك الإشراقة )٣))     احْفَظْ برًّ

ظْ ابنك الإشراقة )4))      حَفِّ

الإشراقة )٥))       النبوة وما أدراك ما النبوة؟

الخاتمة: ﴿ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ﴾

الفهرس

٣٧

٣8

4(

4٣

48

٥٥










